حماس... والعرّض القريب 
للشيخ حسن محمد قائد 
أبي يحيى الليبي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعد.. 


فا مرء وهو يستمع إلى تصريحات قادة حركة حماس وحواراتحم ولقاءاتحم» بعد أن استظلوا بقبة امحلس "التشريعي"» 
واسترحوا على كراسيّه؛ يصاب بغثيان نفسي ودوارن فكري» يجعله يصول ويجول بين تلك العبارات الممجوجة» والكلمات 
المهترئة» والمصطلحات المنكوسة التي يلوكوتماء عسى أن يَعْبْر بجانب أذنيه عبوراً عابراً» شيءٌ مما يدله على أن المتكلمين 
والمصرحين هم من المحسوبين على المسلمين» فضلاً عن الحركات الإسلامية بل الجهادية» فكيف إن كانوا معدودين من 
قادتما؟! 


ومع الإحهاد والتركيز وبالغ الانتباه؛ لا يكاد يُعرف إن كان المتحدث هو من "منظمة فتح" أو "الجبهة الشعبية" أو 
غيرهما من المنظمات الفلسطينية الوطنية السافلة المتنكرة للإسلام - أصلاً وفرعاً - 


ولا ب 1 بمكنك چ وأنت م منصت مصغ - التعرف على هوية المĞتحدث‏ الفكرية» إلا من خلال الاتحاه العام للحورات» 
أو من خلال تعريف القائمين على البرامج الإذاعية بشخصيات المتحدثين وانتماءاتهم الحركية. 

فالعبارة هى العبارة» واللكنة هى اللكنةء والحجنة هى المجنة؛ "الوحدة الوطنية"» "خيار الشعب"» "الالتزام 
بالديمقراطية"» "المصلحة الوطنية", "الأخ أبو مازن"» "المصلحة العليا للشعب"» "الدم الفلسطيني". "الشرعية الدولية"... 
وهلم حرا من نسيج المصطلحات الوطنية والقومية التي أكل عليها الدهر وشرب» وبحها أهلوها وحاملوها قبل غيرهم» 
فجاء هؤلاء "الحماسيون" ليعيدوا لما شبابما وحيويتهاء ويسقوا غرسهاء بعد أن بلغت أقصى درجات الذبول والوهن» 
ويجددوها في قلوب النشء الفلسطيني الجديد» والذي أرهق آباؤهم بها من قبك» فما جرّت عليهم إلا الويلات» ولا أصابوا 
منها غير الأماني الكاذبات» والتي ما فتئوا يركضون وراءها ركض الظمآن حلف السراب المارب... وأنى له إدراكه. 


فما إن ظهرت نتائج انتخاباتهم واستنشقوا معها نشوة الفوز "المؤقت"» حت بدأوا في إحياء "السنة العرفاتية"» والتي 
تقوم على دوام الاستجداء وشد الرحال وكثرة الترحال من عاصمة إلى عاصمة ومن دولة إلى دولة» والتق تختصر كل لقاء 
مع أي كافر أو زنديق أو طاغية بأنه؛ "لقاء بتّاء وإيجابي"» ES E‏ قيمة n Bell‏ 
وأن هناك "أرضية مشتركة" يمكن العمل من خلالماء هذا مع امتصاص الإهانات التي ثُلاقى في سبيل ذلك وعدم المبالاة 
كما ولا عدها عقبة يمكن أن تحول وتمنع من أي لقاءء مع فقدان أي ضابط شرعي بمكن أن يقيد أو يحدد نوعية اللقاءات 
أويضع حدوداً للتصريحات» والتهوين... بل الحرأة على ارتكاب أعظم التجاوزات العقدية والشرعية تحت غطاء "المصلحة 
الوطنية"» والتي لا يكاد معتنقها ورافع شعارها يُسأل عما يفعل! 


حماس... والعرض القريب 


إن حركة حماس» وبدخوطا هذه المنعرحات والتشعبات والدهاليز التي لا يعرف أولها من آخرهاء والحاوية لمخالفات 
صريحة خطيرة - سواء كانت عقدية أوشرعية أومنهجية أو واقعية - قد حكمت على نفسها بالموت» وحفرت قبرها 
بيديهاء وأسلمت عُنقها طوعاً للجزارين» ووضعت قدميها - اختياراً - في طريق القضاء على ذاتماء مهما حاولت الظهور 


فحتى على محال التأييد العالمي» الذي يعتبرونه الركيزة الأولى للنجاح والاستمرار لحكومتهم» فإن مساحة المناورات 
السياسية التي يمكن أن تلعبها ماس» لتكسب ها الدعم الدولي لما وتستميله نحوهاء لن تكون أفسح من تلك التي كانت 
السلطة الفلسطينية منذ استسلامها وتنازلاتها تتنقل وتحوم بداخلهاء ومع ذلك فقد كانت تمحايتها؛ تأبين الشعب 
الفلسيطيني لما بعد أن يئس من طول الأماني التي لم تزل تخدره بما» وصار يبحث عن البديل الصادق الذي يلي مطالبه» 
ولذا لم يجد بداً من انتخاب حماس؛ عسى أن يحقق شيئاً من طموحاته من خلالاهاء والتي اكتشف فشل أو عجز 
السلطة الفلسطينية عن تحقيقهاء وهو 7 0 سيصيب حركة حماس تماماً كما أصاب السطلة قبلهاء والسعيد من 
اتعظ بغيره واعتبر بسواه» (قَدٌ حَلث من بلک سن يڙوا في الأأض فانظروا كيك كان عاف المكديق * هذا ميان 
لاس وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَّقِينَ1 [آل عمرانذ ۱۳۷ - 8" .]١‏ 


فلئن كانت حماس قد اكتسبت أكثر ثقة الشعب الفلسيطيني من خلال رفعها لشعار "تحرير فلسطين" وبانتهاج 
طريق الجهاد المسلح الذي كان جناحها العسكري يخوضه. فإتما قد أوقعت نفسها في الفخ 0 زلت فيه أقدام "منظمة 
التحرير"» والتي ما فتقت تقدم التنازلات تلو التنازلات حتى وصلت إلى الحضيض الذي لفظها فيه الفلسطينيون لفظ 
النواة» فإذا كانت "منظمة التحرير" - على علمانيتها الصريحة وتنازلاتها المتتابعة ورضا ع العربية وكثير من العالمية 
عنهاء بل ودعمها إياها - لم يشفع لما ذلك لدى اليهود ليحققوا من خلال "سلطتهم الفلسطينية" شيئاً نما قامت 
لأحله» بل إن حال الفلسطينيين قبلها أفضل بكثير من أوضاعهم بعد مجيئهاء فأنى لحركة حماس "الإسلامية" أن تحني من 
خلال هذ الطريق شيئاً من ثماره» التي عجز سابقوها عن نيلها؟! 


ولم تزل تلك القائمة التي عرضت بنودها واحداً واحداً للاعتراف المحدود بسلطة عرفات؛ مشهورة في وحه حكومة 
حماسء لتقول: "نعم لما فيها", فتكون بذلك الوجهة الأخرى لعملة السلطة الفسلطينية» أو تقول: "لا" فترحع من حيث 
انتهت وقد استهلك منها ذلك جهداً ووقتء أما مسك العصاة من النصف» والذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» 
وانتهاج سبيل "الإحسان والتوفيق" فلا مكان له مع عدو عرف بصراحته وصرامته ووضوح طرحه لمطالبه وقوة عدائه 
لمخحالفيه ومناؤيه. 


ولهذا فإننا نقول وبكل أسف... 


إن دخول حماس للمعمعة السياسية» وبهذه الطريقة السافرة؛ يعتبر خنجراً مسموماً قاتلاً» قد طّعنت به الحركات 
الجهادية المسلحة في فلسطين» وأوها جناحها العسكري الذي جمدت عملياته منذ ولولوج قادتم السياسيين للقبة 
التشريعية» بل وقبل ذلك بزمن» تمهيداً وتوطيداً لطي صفحة الماضي القتالي وارتداء قمصان السياسيين والتسلل إلى 
سراديبهم المظلمة» لينتظر الشعب الفلسطيني خحروحهم منه وانتفاعهم به إلى يوم الدين... ولكن هيهات هيهات. 


منبر التوحيد والجهاد )( 


حماس... والعرض القريب 


زيادة على المفاسد الفادحة والقاتلة التي ستطفوا - بل طفت - على السطح» والتي سيلمسها القادة الحماسيون 
قبل غيرهم» حيث سيكون شغلهم الشاغل؛ هو إيحاد المحرج منها والانكباب عليها واعتبارها حبهة مستقلة تستهلك كل 
جهودهم وطاقاتهم» ومن ثم سيتقوقعون على أنفسهم ليكون العدو في منأى ومأمن منهم» وذلك أهم ما يمكن أن 
يقدموه له إضافة إلى أن جناحجها العسكري سيجد نفسه قد اختنئق وانقطعت أنفاسه من طول الانتظار والاحتقان ما 
سيضطره - حتماً - إلى التمرد المفاحئ على قادته السياسيين وإحراحهم بنفس الحجج والمبررات التي كانت حركة حماس 
تضعها بين يدي السطلة الفلسطينية إثر كل عملية عسكرية تستهدف اليهود. 


وإذا ما أردنا ذكر "بعض" التجاوزات والانحرافات والمفاسد التي برزت» وستبرز أكثر وأجلى من خلال 
دخول حماس للمجلس التشريعي وتوليها زمام السلطة فيه فيمكن إجمال بعضها - وغيرها كثير - كرؤس 
عناوين في الاتي: 


الم ا ل لد ا E‏ ا ا ل ل عاك مت 
وإلزام الناس بها؛ 


يذلاف افاي الات از اي عو م اض خا و ا و كارك الله 
رب لْعَالّمِينَ) [الأعراف: 4 5]. 


ولن يجد المرء عنتاً ولا نصباً في إثبات هذه الحقيقة» ا ينبيك عن مسماه» فهو "خلس التشريعي" كما احتار 
له أربابه من الأسماءء وقد قال الله تعالى [أَمْ هم شرگاء شَرَعُوا ه۵ مّنَ الڏين ما يان به الله وولا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِيَ 
يهم َد الظَّالِمِينَ كم عَذَاب ال .[الشوري:١1؟].‏ 


وما حال هذا الجلس التشريعي الكفري ونظائره إلا كحال "مُنسئي الأشهر الحرم" في ما أوكلوه إلى أنفسهم من 
الكفر والضلال والتحليل والتحريم» إلا أن أولئك لم تكن هم قاعات فاحرة يجتمعون فيهاء ولا سيارات فارهة يستقلوتماء 
لصاو ا ا التي سطرها القرآن وهو أصدق ناقل وأدق ۶ (إِمَا النّسِيء زيَادةٌ في 
الكفرِ يُضَلٌ به اديه WE AA EE‏ لوللا EE‏ حم الله فنجلا ما حرم الله زين مم سء أَعْمَاهِمْ 
وَاللّة ل يَهْدِي الْمَوْمَ الكافرين) [التوبة: .]٣۷‏ 


ثانياً: وهو منبثق عما قبله» إذ إن دخول حماس للمجلس التشريعى» وهى المحسوبة على الحركات 
الإسلامية يضفي الشرعية على ذلك المجلس» ويوجب على العامة والخاصة احترام قوانينه والتزام نظمه وتبجيل 
من هم بداخله» وبالتعبير الشرعى "الإيمان بربوبيته"؛ 

فالحلال؛ ما أحله» والحرام؛ ما حرمه» والواحب؛ ما أوجبه. والنظام والقانون؛ ما فرضه» فهو دعوة صريحة - قولاً 
وفعلا 17 للإيمان "'بطاغوت" عصري 2 صورة اا 98 حداعة. 


منبر التوحيد والجهاد )( 


حماس... والعرض القريب 


فإذا كانت حركة حماس حركة "إسلامية"؛ فإن أول مهامها وكبرى قضاياها هو تحريد التوحيد لله عز وحل» وبيان 
مدد تي كمع أشكاله وسائر صوره - وتعريته للناس حت يجتنبوه ويكفروا به» وتلك هي مهمة الرسل كافة: 
وقد بَعثنا ني ن أ َم ر سوا أن ابوا الله واختيوا الاغوت نهم من حَدَى الله وينه من قث عليه الصّلالة 
كيزا ني الأزض كانطووأ كيف كات حا الْمكَدينَ) [الفحل: ١۲]ء‏ كما قال عر وحل: أ تر إل اين تلود 
أَنْهُْ آمَنُوا > ا نل ليك وما رل من قَيْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إِلّ الطاعُوت وقد اموا أن يروا به وَيُرِيدٌ الشَّيْطانٌ أن 
يُضِلَهُمْ صلل بیدا اا 1°[ 


ثالغاً: إن دخول حماس للمجلس التشريعى ومشاركتها المباشرة فى السلطة قد ألغت أمراً يعد أوثئق عرى 
الإيمان, ألا وهو الحب فى الله والبغض فى الله وأزالت عقيدة الولاء والبراء من قاموسها؛ 


ولك أن تستمع إلى تصريحاتهم التي صارت مستساغة عند الجميع» لتحكم و "بإنصاف" إن كانت الحركة تضع 
هذه العقيدة اعتباراً أو تولي لما اهتماماً؟! 


وبذلك تكون قد عززت في قلوب وأذهان العامة؛ أن "الأحوة الفلسطينية" هي فوق كل اعتبار» وأن الأمر بينها 
وبين بقية المنظمات الفلسطينية العلمانية والاشتراكية لا يعدو أن يكون تبادل أدوار لتقدهم خدمات أفضل وأكمل 


ومذا اختلط الحابل بالتابل» وليست سبيل المؤمتين. بسبيل الجرمين الذي جاء القرآن: بالفضل . بينهما وتحلية 
حدودهما والتعريف الكامل المسهب بمما؛ [ وَكَذَلِكَ نمَضّلْ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ] [الأنعام: .]٠١‏ 


وهل رأى المسلم اليوم محادة لله ولرسوله ومشاقة لسبيل الإسلام أعظم مما ارتكبته وترتكبه "السلطة الفلسطينية" 
منذ تأسيسها وإلى يومنا هذاء كن ردت هؤلاء المردة الطغاة العتاة؛ باهم أحوة؟! أفلا يقرأ قادة حماس وهم في 
حماسهم قول الله تعالى: إلا جد وما ينون بالله 4 وَالْيَوم الآخر ادو ع كاذ الله وتقولة ولو اا آبَاءهُمْ 0 
ْتَاءهُمْ أو إِغْوائهُم أو ؤ عَشِتهُمْ ولك گیب ی لويم الْإِعَانَ َأيَدَهُم پژوح نه يدهم جات بْرِي من نها 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضبُوا عه اوليك حوب الله ألا إن حِذْبٌ الله مم الْمْفِْحُونَ ) [لمجادلة: ۲۲]؟! 
أفلا يقرأون أيضاً: يا ايها الَّذِينَ آمَتُوأ لآ تَتّحِدُوا بام وإِحْوَائَكُمْ أولياء إن اسْتَحيُوأ الْكُثْرَ عَلَى الإِمَانٍ ومن يوشم 


مک أ لَك هُمُ الظَّالِمُونَ 1 [التوبة: ع |؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


رابعاً: إن دخول حركة حماس للسلطة قد بدأ يُرجع للطغاة العرب وغيرهم مكانتهم ومنزلتهم ويرمم 
عروشهم المتهاوية. ويجدد ثقة شعوبهم بهم؛ 


لقادته» الله إن هذا لأمر قد بدا كذبه ودجله وزيفه للقاص, والدان» حي حلص إلى العذارى فى خحدوره ذ 
5 3 9 9 ور صي 9و يي حخى 3 ر - ورهن 
ضيع فلسطين ونكب أهلها إلا عمالة هؤلاء الطغاة» الذين يصفهم قادة حماس بإنحم "الأحوة" في مصر أو في الاردن أو 


منبر التوحيد والجهاد () 


حماس... والعرض القريب 


تركياء وهل أضفى الشرعية على اليهود ومكن لهم ومكنهم من رقاب ضعفة الفلسطينين إلا هؤلاء؟! فمتى كان الذئب 
ناصحاً للنعاج» أفلا تعقلون؟ 


إن تعرية هؤلاء الطغاة وكشف عمالتهم الظاهرة والباطنة واستعدادهم التام لسحق شعوهم كاملة من أجل بقاء 
دولة يهود واستقرارها؛ قد استغرق - ولا يزال - جهداً مضنياً وكلف الأمة ضرائب لا حد لما من الدماء والأشلاء 
والتشريد والتهجير والاعتقالات» حت أدرك العامة ذلك الأمر إدراكاً مرضياً - وإن لم يكن كاملاً - لا سيما بعد 
أحداث نيويورك وواشنطن» أفبعد هذا كله يريد منا قادة حماس أن نرحع القهقرى ونلتفت للوراء» وأن نعود لنقنع أنفسنا 
وشعوبنا؛ بأن "مبارك" و"عبد الله" و" علي عبد الله صالح" وأمثالهم» هم ممن يحمل عبء قضية فلسيطين ويصدق في 
البحث عن إيجاد حل لها وأتمم صادقون ناصحون مشفقون على أهلها؟! 


وبعد.. 


فإن الحديث عن هذه القضية الخطيرة؛ طويل ومتشعب» وما ذكرناه هنا إنما هو كرؤس أقلام وتسطير عنوانين وجرد 
إشارات» وإلا فإنه أبعد وأعمق مما يتخيله بعض السطحيين» الذين يحللون الأمور بعقلية متنكرة للقطعيات الواقعية 
ومصادمة لثوابت شرعية» وينظرون إليها من خلال بعض "المكاسب" الخدّاعة الواهمة» التي ينفخون فيهاء والتي ستنقلب 
عليهم عما قريب لعنات ولعنات» يتبرأون منهاء وسيبذلون قصارى جهدهم للانفكاك عنها والتنكر لماء ولن يجدوا لذلك 


إن من أراد إقامة شرعة الرحمن؛ فعليه أن يوطن نفسه لدفع ضريبتها وتحمل أعبائها والصبر على طريقهاء وإلا 
فليترك احال لمن هيأ نفسه لذلكء أما مسلك العرض القريب والسفر القاصد؛ فلا مكان له بين العاملين الصادقين» ولا 
يمكن أن يوصل إلى الغاية المرحوة والمنتهى المطلوب. 


, لسن 


لَوْ گان عَرضاً يبا وَسَفَرا ادا لأَتبَعُوكَ ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشُنّةُ وَسَيَحْلِقُونَ باللّه لو اسْتَطعْنًا رخا مَعَكُمْ 
يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ واللّهُ يَعلَمْ إِنّهُمْ كاذبوة) [التوبة: .]٤١‏ 


اللهم اهدٍ حماساً وائتِ بحم إلى طريق الصلاح والإصلاح المرضيّ عندك يا رب العالمين. 


KER‏ وکتبه؛ ابو یحیی الليبي» حسن قائد 


1 ےد 
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منبر التتوحيد والجهاد 


منبر التوحيد والجهاد ف 


